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 ةالنسوي روايةتوظيف المرجعيات في ال

 مقاربة تنظيرية
 س / كلية النور الجامعةد. جاسم خلف اليا

 
 الملخص العربي

ينهض هذا البحث على كشف المرجعيات الثقافية في الرواية النسوية 
عبر تمثيلها لواقع معين اعتمادا على مقتضيات جمالية، وخصائص أجناسية 

بوصفها  -يتفاضل فيها كل سرد روائي عن غيره. إذا ترتبط المرجعيات 
ة باشتراطات فنية تبلور النص الكلي للرواية عبر بنى فرعي –مكونات نصية 

تضبط حركة النص وتطوره.  وعلى الرغم من أن أسئلة الدرس النقدي 
الروائي كثيرة ومتشعبة، إلا أن ذلك لا يحجب الانفتاح على ما تراكم من 
دراسات، لا سيما وأن الخطاب الروائي قابل لمزيد من الدراسات والبحوث 

ذي أحذ والمقاربات؛ وذلك لتوسع المنتج الإبداعي في هذا النوع الأدبي ال
تتعدد يستجيب لرؤى العصر، بما تنطوي على تلك الرؤى من تقدم وتطور. و

المرجعيات وتتنوع حسب توظيف الروائية لها، فهناك مرجعيات دينية، 
 .ومرجعيات ثقافية، ومرجعيات تاريخية .... وغيرها

Abstract 
This research is based on revealing the cultural references 

in the feminist novel through its representation of a specific 

reality based on aesthetic requirements and gender-specific 

characteristics that make each narrative novel differs from 

the others. These references, as textual components, are 

linked to technical requirements that crystallize the overall 

narrative novel through sub-structures that control its 

movement and development. Although there are numerous 

and different questions of literary criticism, this does not 

hinder openness to the accumulated studies, since the 

discourse of the novel is open to further studies, research 

and approaches. This is due to the expansion of the creative 

development in this literary genre, which strives to respond 

to these perspectives through progress and evolution. The 

references are numerous and varied according to how the 

novelist employs them. There are religious references, 

cultural references, historical references and others. 

**** 
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 مفهوم المرجعيات
كاتب لطرح موضوعاته، المرجعيات الخزين الذي ينهل منه التعد 

وتكوين رؤاه، واطلاق أفكاره وقضاياه، بصيغة أدبية جمالية، تؤثر في 
القارئ، وتدخله حيز أفكاره، ممزوجة بمتخيله السردي، فالمرجعيات هي 

ديب وفكره ل ثقافة الأتمث  . و )1("الرجوع إلى الموضع الذي كانت فيه "

" ا. والرجوع هو  مجتمعو زماناو اوحضارته وماضيه الذي ينبع منه، مكان
العودة إلى ما كان عليه مكانا أو صفة أو حالا، يقال: رجع إلى مكانه، وإلى 
 حالة الفقر أو الغنى، ورجع إلى الصحة أو المرض، أو غيره من الصفاة "

)2( . 

بل تمتاز بالتعدد وفق  ،لا تقتصر المرجعيات على مفهوم واحد
وأفكارها  اشخصياته ةمد منها الكاتبستتاريخية تتنوعها، فهناك مرجعيات 

وهناك مرجعيات  ،ومضامينه التاريخأحداث تستند على  عبروإعادة تدويرها 
 امن خلال طرحه روائيةفكار ورؤى الدينية تطرح القيم والمفاهيم والأ

شكاله من أوهناك مرجعيات ثقافية تمثل الخزين الثقافي بمختلف ، للأحداث
ومرجعيات سياسية وما نتجت عنه الأحداث السياسية فكار وغيرها، ألغة و

. فالشخصي حسب وتأثيرها في المجتمع وطرحها بشكل مباشر أو غير مباشر
)توني موريسون(هو السياسي، وكل رواية هي رواية سياسية، وحين ينفصل 
السياسي عن الشخصي يصبح وحشيا ولا أخلاقيا ومجرما، والمغيار الوحيد 

اسي هو من خلال تأثيراته في التفاصيل الدقيقة لحياة لقياس الصواب السي
الناس، إذ لا وجود للقضايا الكبرى عند المرأة،؛ لأن ما يهم أغلب الناس هو 

المفاهيم من ذلك التعدد  واعتمادا على . )3(تفاصيل حياتهم واحتياجاتهم اليومية

لأحداث الكاتب ذلك الخزين الهائل كطاقة تسير ا يوظفللمرجعيات وتنوعها 
والشخوص في الرواية، وكلما تكثفت هذه المرجعيات زادت الرواية ثراء 

 .وعمقا وقدرة على ايصال القارئ إلى معايشة الرواية وفكر الكاتب

                                                             
الكليااات ، معجاام فااي المصااطلحات والفااروق اللغويااة ، أبااو البقاااء أيااوب باان موسااى  (1)

، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان  الحسيني الكفوي

 2درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط
 ،1998 :478 . 

 .871: المصدر نفسه(2)

 

، بثينة شعبان، دار الآداب، 1999 -1889ينظر: مئة عام من الرواية النسائية العربية (3)
 .12: 1999، 1، طبيروت
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يحتكر عنوان البحث عدة مصطلحات )التوظيف، المرجعيات، 
الرواية، النسوية( ولأن هذه المصطلحات أصبحت قارة في الدرس النقدي، 

توسع في الكتابة عنها، ونكتفي بهذا المدخل الذي يلقي الضوء على لذا لن ن
المرجعيات من توظيف منطقة الربط بينها. فالتوظيف الذي نقصده هنا هو 

 العربية النسوية، الذي يمثل أفكار في الروايةومعتقدات وأحداث ومفاهيم 
التاريخي الخزين الثقافي والفكري والمعلوماتي للروائي من جهة، والوثائقي و

متخي ل روائي يحاكي المؤلف؛ لصناعة  قدرةواخضاعها إلى ، من جهة ثانية
نه.  إذ  الواقع، ويماثله إلى حد التطابق أحيانا، ويحيل عليه، ولكن لا يكو 

من واقعها المباشر)الخارج نصي( إلى علامات  -أي المرجعيات  –تتحول 
ددة التي تتحكم بها السياقات )الداخل نصي(، وتنفتح على إمكانات التدليل المتع

المتصلة بالخارج النصي ذاته، بوصفها إحالات لها مسوغاتها اللغوية 
فاعلا  االمرجعيات دوروالدلالية والتداولية. وعلى هذا الأساس، تؤدي 

علائقية " ترتب الأعراف الخارج نصية التي  ةمساح المشغل الروائي، وتأخذ
وما يشبه ذلك داخل  تتم انتقاؤها، وكذا القيم والإيحاءات والاستشهادا

على مجريات النص الأدبي وطرح المرجعيات ؤثر وبهذا ت . )1(النص" 

، للروايةالفنية ، والارتقاء بالقيمة ةمعين دلالاتقضاياه من أجل الوصول إلى 
، بشرط ألا  توظف  بشكل سرد أفكار ورؤى معرفيةعلى  فضلا عن ارتكازها

ذاتي مباشر، وإنما هي رؤية في معالجة المواقف الحياتية، وطريقة طرحها  -
مع مراعاة الخصائص النوعية للسرد الروائي، إذ يسعى التشاكل في الرواية، 

دد بين الفني والدلالي إلى تنوع المكونات الفنية في بناء النص الروائي، وتع
الدلالات التي يمكن اعتمادها في ذلك البناء، فالرواية "ليست مجرد كتابة 
مقاطع متشابهة يجمعها موضوع واحد، إنها أعمق من ذلك، رؤيا شمولية، أو 

 . )2(بحث منهجي، وليست تلفيقا اعتباطيا لفصول غير متماسكة"

يقودنا القول السابق إلى أهمية التحكم في تشكيل مرجعيات النص 
الروائي، وجعل الدال حافزا لتأسيس مدلولات متعددة ومحتملة، وهذا ما يدلل 
على أن مرجعيات أي نص روائي هي عوالم تخي لية ممكنة وليست عوالم 
متحققة، أي أنها أنساق دلالية وجمالية في البناء النصي للرواية؛ لأنه " لا 

الفعلي، بل بواقع يمكن الحديث بكل بساطة عن علاقة الفن الروائي بالواقع 
محتمل فقط، ما دامت كل رؤية تعطينا تصورا عن الواقع يختلف قليلا أو 

                                                             
  -التخيلااي والخيااالي ماان منظااور الانطروبولوجيااة الأدبيااة، ترجمااة: د. حميااد لحمااداني (1)

 .9: 1998، 1د. الجيلالي الكدية، مطبعة النجاح الحديدة، الدار البيضاء، ط
فااي التنظياار والممارسااة، دراسااات فااي الروايااة المغربيااة، حميااد لحمااداني، منشااورات  (2)

 .102: 1986، 1الدار البيضاء، ط عيون المقالات،
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والروائي استنادا إلى ما سبق تتجاذبه  . )1(كثيرا عن التصورات الأخرى"

رغبة اختيار المرجعيات في بناء الرواية، فهو لا يكتبها ولا يعيد ما هو 
ت تخضع لمستوى التأويل. فهو مكتوب سلفا دون تحويلها إلى بنيات وعلاما

"يبني فضاءه النصي وفق استراتيجية فنية معينة، ويشكل نصه كموضوع 
للفكرة والفن والجمال، جاعلا إياه صرحا يلجه القارئ ويعبره ويسكن ويتوه 

وبهذا الفعل السردي يؤدي كل من  . )2(في أرجائه ثم يخرج أو يظل حبيسه"

ية الوصول إلى الدلالات المحتملة؛ وذلك الاحتمال والتأويل دوره في إمكان
لأن الممكنات السردية يكون "مرجعها الأساس هو بنيتها الخاصة؛ لأنه حتى 
إذا ما وقعت مماثلة ما بين أحداثها وبعض أحداث الواقع، فإن العقد المبدئي 
بين الكاتب والقراء لا ينص على تحديد مرجعية ما، بل على العكس من ذلك 

وهذا يعني أن المرجعيات في  . )3(وجود هذه المرجعية" ينص على عدم 

النص الروائي قابلة للانفتاح على دلالات جديدة في كل قراءة وتأويل، على 
الرغم من أنه "لا يمكن الجزم بشكل تام أن القصص المتخيلة تلغي بشكل تام 
ج كل علاقة لها بالسياقات الخارجية، حتى وإن نظرنا إلى مفهوم السياق خار

نطاق الواقعة، أي في مجال أعم هو السياق الحضاري والثقافي والمعرفي 

 . )4(والبيئي...إلخ"

وربما لا نحيد عن الصواب لو قلنا أن فاعلية المرجعيات في النص 
الروائي تماثل عملية نقل )سرد الحياة( إلى )حياة السرد( عبر )ثقافة الخبرة( 

حقل السرد ينقل التجربة بآلية الخبرة أي أن " فاعل الخبرة المشتغل في  .)5(

وتقاناتها وفعاليتها الإبداعية من "سرد الحياة" حيث تمثل التجربة الحيوية 
ة على أرض الواقع الطبيعي وتتجلى وتتمظهر إلى "حياة السرد" حيث  الحر 
لية تنهل من معين سرد الحياة الكثيف والخصب  يخلق السرد حياة متخ 

حياة تخي لية أخرى يملأها السرد بالحيوية والنشاط والمتنوع، لكنها تبدع 
والتبنين، وتتُلق ى على أنها تجربة كتابية متخي لة لا علاقة لها بتجربة الحياة/ 

                                                             
 .27: المصدر نفسه (1)

 .54: 2006تأويل النص الروائي، د. أحمد فرشوخ، مكتبة السلام الجديدة،  (2)

دور السياق في قراءة وتأويل القصة القصايرة، حمياد لحماداني، ثقافاات )مجلاة(، كلياة  (3)

 .91: 2006، 18الآداب، جامعة البحرين، ع

 .19الروائي: تأويل النص  (4)

المغااامرة الجماليااة للاانص الروائااي، الأسااتاذ الاادكتور محمااد صااابر عبيااد، عااالم الكتااب  (5)

 .53: 2010، 1الحديث، ط
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عبر التمثيل الذي يشكل " الكيفية التي تقوم بها النصوص في  . )1(سرد الحياة"

ومقتضيات إعادة انتاج المرجعيات وفق أنساق متصلة بشروط النوع الأدبي، 
الخصائص النصية، وليس امتثالا لحقيقة المرجع، باعتبارها مجموعة أنساق 

 . )2(ثقافية محملة بالمعاني الاجتماعية والنفسية والفكرية في عصر ما"
وإذا كان المتخيل السردي قادرا على استيعاب صوت الآخر بقدر 

من  استيعابه لصوت الذات، فإن" صوت الذات والآخر يتحدد انطلاقا
صيغتهما السردية داخل الرواية سواء من جهة تعبير الذات النصية عن 
صوت السارد الذي يبدو ذاتا حاضرة بقوة في توجيه السرد من منظورها 
الخاص، أم من جهة تفاعل الذات الساردة مع غيرها من الذوات النصية التي 

وهنا لا بد من القول: إن  .)3(تتجلى أصواتا سردية في المرجعية النصية" 

الذات الساردة التي توظف المرجعيات النصية وفق منطقها الذاتي هي التي 
تتمظهر في الفضاء النصي وليس ذات الكاتب، على الرغم من أن "الرواية 
بالذات لا يمكن عزلها عن مرجعها ولا عن ذات مؤلفها، ولا حتى عن أثارها 

سياسي: الشيء الذي يعني أنه مهما بدا وسلطتها في الواقع الاجتماعي وال
تمثيلها جماليا صرفا فإن لها جذورا في الموقع الثقافي الذي منه تنبثق وضمنه 

"إن انبثاق جمالية ويمكننا أن نقول حسب المقولة النقدية الأخيرة:  . )4(تتُلقى"

المرجعية النصية للرواية مرهون باستراتيجيات التذويت، حيث تبدو جميع 
لات المشكلة للمرجعية الخارج نصي ة محكومة بسلطة الذات الساردة، المقو

التي توهم بانفصال المرجعية النصية للرواية عن عالم الذات في حالة 
الروايات غير الرومانسية، بيد أنها في العمق موجهة من لدن تلك الذات 

 .)5(وبانية لكينونة أي مرجعية نصي ة: 

هذه المقاربة التنظيرية لا تنهض على إن النماذج التي تطبق عليها 
الجانب الفكري فحسب، وإنما على الجانب الجمالي أيضا، وعلى هذا الأساس 

 وص الروائيةالنص ت هذهكيف حققتبادر إلى الذهن جملة من الأسئلة، منها: 
الجمالي؟ وهل الاختلاف مجرد مغايرة فنية؟ أم أن أس الاختلاف هو  ااختلافه

                                                             
 .53المصدر نفسه:  (1)

 -السااردية العربيااة الحديثااة، عباادم ابااراهيم، المركااز الثقااافي العربااي، الاادار البيضاااء (2)

 .51: 3003، 1بيروت، ط

مرجعيااات بناااء الاانص الروائااي، د. عبااد الاارحمن التمااارة، دار رواد الأردنيااة للنشاار  (3)

 .88: 2013، 1والتوزيع، ط

 .115تأويل النص الروائي:  (4)

 .87مرجعيات بناء النص الروائي:  (5)
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وبعيدا عن الحكم النقدي في وقت مبكر  التقليدية؟ليات التقاطع مع الجما
كل نص أدبي هو بلا شك منظومة لغوية، إشارية، رمزية، نستطيع القول: إن 

 عأخذت تنزللبقاء في دائرة الجمال التقليدي، بل  ةمضطر الروائيةعد تلذا لم 
بالجماليات إلى مسايرة التغييرات الفنية والانحراف باشتراطات متمردة نحو 
احتمالات المدون والمحذوف والقابل للقراءة. فثراء الملفوظات في مجازاتها، 
والتناصات وإحالاتها، والاندغام بالبعدين الذاتي والانساني، كل ذلك يهيئ 

تشكله النجوى، إلى فضاء  المتن الكتابي للانفلات من فضاء أحادي متواضع،
. ومن المغامرات التي أعطت وتشعباتها مركب ومعقد، تتراكم فيه التفاصيل

للروائية حق التواجد في فضاء كتابي منافس للكتابة الذكورية هي رفض 
إشكالية التقانة الفحولية التي تحرم امتلاك الانثى زمام الامور، إذ ليس من "

ن جسدها محصورا حصرا قاطعا في لغة حقها أن تبث إشارات عاقلة، لأ
واحدة، لغة تحمل الإثارة، لذا ممنوع عليها حقها اللغوي العقلي، يجب أن 

 .(1) "تكون في حقل دلالي واحد لا تغادره
بهذا الرفض المعرفي إن جاز التعبير تستطيع المرأة أن تكشف عن 

أشكال التعبير،  الكتابة شكل منالقارة المفقودة كما تسميها إلين شوالتر، فـ"
تنشأ من رغبة فائرة في استجلاء العالم الذي حولنا، تكشف خبايانا، وتجهر 

.وتشاطرها هذا الرأي (2) بقيعان ذواتنا، وبها يسمع صوتنا، ويحيا حضورنا"
عن إحساس المرأة ورقتها  -أي الكتاب  –د. وجدان الصائغ بقولها: "وعبروا 
ن حقيقة وجدانها، فهل كان لمدام بوفاري ما لم يسع المرأة أن تعبر بمثلها ع

لو أنها استوت بشرا، وخرجت من رواية فلوبير أن يظهر ما أظهره عنها، 
وهل كان لها أن تبكينا وهي تروي مكابداتها العاطفية بقدر ما فعل حين 

 واخترنا مصطلح )النسوي( لسببين: .(3) رواها"

وكثرة تداوله شيوع المصطلح في الدراسات النقدية الحديثة،  -1
 بالقياس إلى المصطلحات الأخُر.

تطابقه مع المفهوم الذي سوف نشتغل عليه في النقد الروائي  -2
 النسوي في قابل الأيام.

 
 المرجعيات الثقافية توظيف 

                                                             

بيااروت، الاادار البيضاااء،  –الماارأة واللغااة، عباادم الغااذامي، المركااز الثقااافي العربااي ( 1)
1996  : 

نقد الخطاب الأنثوي وإشكالية الرؤية والمنهج في )شهرزاد وغواية السارد( د. فاطماة ( 2)
 .58: 2009أيلول،  –آب  -، تموز3بدر، مجلة الأقلام، ع

شاااهرزاد وغواياااة السااارد، قاااراءة فاااي القصاااة والرواياااة الأنثوياااة، وجااادان الصاااائغ، ( 3)
: 2008ياااروت، ، ب1الدراساااات العربياااة للعلاااوم ناشااارون، منشاااورات الاخاااتلاف، ط

223. 

https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4


 2023 الأولكانون ، العدد )صفر( ،  الانسانيةللدراسات  النورمجلة 
ISSN:3005-5091, https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4 

22 

بشكل عام في سرد الأحداث إلى الامتاع العمل الروائي يخضع 
كما هو  فالسردفقد العمل أهميته، مقابل الآخر  أحدهما تعث رن إف والإقناع،

تركيب وم بمتعارف عليه يؤدي وظيفة تمثيلية بالغة الأهمية في الرواية، إذ يق
انفتاح ددة، ولمتعالمادة التخيلية، وينظم العلاقة بينها وبين المرجعيات الثقافية ا

ي السرد ينقل الرواية من كونها مدونة نصية شبه مغلقة إلى خطاب تعدد
ارزة الب مؤثرات الثقافية الحاضنة له. ولعل إحدى الظواهر السرديةمشتبك بال

صة في مسار الرواية العربية استثمارها تعدد المرجعيات الثقافية الخا
 ر ....الآخوبالأعراق والسلالات والثقافات والقيم التقليدية والمرأة والهوية 

 وغيرها.
ت ا لإعلاء صولقد اخترقت الروائية العربية صمت النساء في رغبته

ثبات لإ ولةمحالكنها  ،ولا تعني بهذا تكميم الرجل أو تنحيته ،الذاكرة النسوية
كم في فقدرة الكاتبة على التح توظيف ثقافتها وفق مرجعياتها. عبروجودها 

 راوحيتساليب السرد لطرح الخزين الثقافي أمكنها من أالحدث وتفعيله بما 
ع ميتداخل  ، أو منولوج إنساني عذببين السرد الشاعري أو رمزية شفافة 

، للسير الأحداث مما يثير القارئ ويشده إلى أحداثها التراجيدية دون م
 يةلرواا لايمكن فصل وعلى هذا الأساس نسانيا كبيرا .إواعطاء الرواية بعدا 

اسي الديني أو الاقتصادي أو السي الاجتماعي أو عن مرجعها التاريخي أو
افع ي دوففلابد من الرجوع إلى جذوره الأولى والبحث  ،الذي ولد لدى الكاتبة

 الكاتبة لخلق تلك الشخصيات.
 ةأساسيات محاكامن توظيف التجربة الشخصية في الرواية يعد 

النصي قعها او أو واقع غيره، ويتجسدوربطه بواقعه ، الراوي لعقله الباطن 
يستبطن الرواية صفاته و شخوصأحد  ، إذ يتلبسفي فضاء المتخيل السردي

 قناعا للقارئ.إ أكثروتفاصيل  ،الروائي بناء متينالمنجزه مما يعطي  ؛أفكاره
الرواية مع إحالة  فيوقد تتوزع تلك الصفات على أكثر من شخصية 

الشخصية أو الحدث الذاتي إلى المتخيل السردي ليعطي بعدا جماليا وفضاء 
ذاتية هي شكل من أشكال السرد  السير ن الروايةأأوسع لجوهر الحكاية .وبما 

الذاتي للراوي اذا هي " قصة استعادية يروي فيها شخص حقيقي )قصة( 
حديثه على حياته الفردية وتكوين شخصيته  وجوده الخاص ، مركزا  

 .  )1(بالخصوص "
عبرها يقدم  إذ وص،الشخ وه ئيالرواالاشتغال ستند عليه يما  إن أهم 
لابد من وجود هوية تحمل  وهنان بنية الرواية ، تكو  التي الأحداث  الراوي

                                                             
السيرة الذاتية ، جورج ماي ، تعريب محمد القاضي وعبد م صولة ، المؤسسة  (1)

 .1992:94، 1الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات )بيت الحكمة( ، تونس، ط

 

https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4


 2023 الأولكانون ، العدد )صفر( ،  الانسانيةللدراسات  النورمجلة 
ISSN:3005-5091, https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4 

23 

وقد يتكون اسم ، فكارهم عبر اسم علم يميزهمأومميزاتهم و الشخوص، صفات
فاسم العلم يشكل ، يميزه عن غيره في الرواية، الشخص من اسم وكنية ولقب

حسب كلود ليفي شتروس ) استعارة للشخص (. بل قد يرمز الاسم إلى مكانته 
 الاقتصادية أو السياسية.... وغيرها.أو الاجتماعية أو  العلمية

ها رفاق الشخصية باسم يناسبها ويعطيإصروا على أ إن أغلب النقاد
تها ن الاسم هو الذي يرسم الشخصية وطبيعإبعدا دلاليا، وتعليلهم لذلك 

 العلم من وجود دلالة واضحة لاسم؛ لذا لا بد ويميزها عن غيرها، ودواخلها
وهنا يظهر التوظيف للأسماء وفق ما يناسب فكر  ،حه الكاتبالذي يطر

المؤلف وما مر به من شخوص وتأثيرهم في حياته وان لم يدرج اسمه 
 الشخصي. 

أن أهم ما تتسم به السيرة الذاتية هو الجرأة  من المتعارف عليه
والكشف عن الذات ." يغدو النص الروائي الذي تكتبه المرأة بمثابة الممر 

ا _ أي تلك الانا _ قشرة وجودية للذات تسمح بانفتاحها على الذاكرة لأناه
التاريخية ، إذ تكون سرة جسدها بكل ما يتقاطع من الخبرات العاطفية 

 . )1(والمادية أفضل ، هي التجلي النصاني لذاتها"
 

 توظيف المرجعيات الفنية
ن العمل الروائي يعتمد في عناصره على قلنا في وقت سابق ، إ

 -كما هو متعارف عليه -الأحداث التي تربط الانسان بالزمان والمكان 
واشخاص مختلفين في ، زمنة وامكنة متنوعةـأفللرواية فضاءات تعبر على 

وحدودا ، كما للمكان خارطة ترسم على الارضف هم.اشكالهم وقضايأنماطهم أ
فللمكان خارطة وحدودا تسير فيه ، مكنةالأتمثله وتفصله عن غيره من 

وعلى هذا  وتحدد معالم كل شخصية وتأثير المكان فيها.، شخوص الرواية
أصبح ، " دخلت العلاقة بين الشخصية والمكان مرحلة جديدةالأساس فقد 

وعاملا  من العوامل بين الشخصية وتحديد ، المكان شرطا للوجود ذاته

 .  )2(استجاباتها "
رض في السيرذاتية المباشرة ، فبإمكان الراوي توظيفها وطرحها ولايفت 

برمزية مما يعطيها فعالية اكبر في توصيل الفكرة وتحقيق المتعة والاقناع 
لدى القارئ " وكلما كانت فعالية الترميز أعلى وأكثر كثافة وأعمق رؤية عبر 

الكاتب بقوة ووضوح وفعالية هذا عن قدرة تنويعية عالية لمصادر ثقافة 

                                                             
محمد عباس ، الانتشار العربي، بياروت  ،سرانية النص الشعري الأنثوي،سادنات القمر(1)

 ،2003  :29-30. 

 .36: 1990،  26صبري حافظ : مجلة الناقد _ لندن _ عدد (2)
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وتوزيع المرجعيات الثقافية بشكل متوازن وفني على عناصر النص المختلفة 

")1( . 
المكان وفق مفهومه الفلسفي على مستوى الشكلي: هو مساحة مرئية و

محددة " ذات ابعاد هندسية: وطبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم، ويتكون 
ب بل هو نظام من من مواد، ولا تحدد المادة بخصائصها الفيزيقية حس

العلاقات المجردة فيستخرج من الاشياء الملموسة بقدر ما يسُتمد من التجريد 

مفهوم نشير إلى أن ن وهنا لابد أ.  )2("دالذهني أو الجهد الذهني المجر

لا إالشخصية والمكان إذ لا يظهر المكان  معدباء عند أغلب الأ يتعالقالواقعية 
 نعلى تسخير سيره اتعمل الكتابتإذ  ،مرهون بها ،وهو مشغول بالشخصية

بطال الروايات " ينبغي ان أالشخصية في بناء شخصية  نالذاتية وتجاربه
تعمل الذاكرة  الشخصية بكفاءة عالية كونها تعني انسياب حركة الزمن من 
الماضي إلى الحاضر، الذي سيتوغل مع المستقبل عبر جدلية التطور 

 .  )3(على صعيد الحياة والادب "وديناميكية التفاعل 
على الراوي والرواية وأحداثها وبناء  وتأثيرهوكما يفرض المكان سحره  

في فكر الراوي  تأثيرهاتفرض نفسها عبر  أيضا،شخصياتها فللزمن سلطة 
، إذ وما خزنته ذاكرته من أحداث، يربط بين واقعه ومتخيله السردي

ن الفنون السردية ترتبط لنص السردي لأفي بنية ا أساسيا   الزمن مكونا  يعد"
فنرى فنون السرد التراثي مثل حكايات الف  ،وتتعلق بالزمن أكثر من غيرها

نه البناء الاساسي أليلة وليلة تعتمد في سردها وعنوانها على الزمن على 

 .  )4("للرواية
نسان وفق ماخزنه منه من تجارب إللزمن تأثيره الخاص على كل 

وفق و ا،عبر كتاباته ةى عند المبدعفراح وكل ذلك يتجل  أو حزانأوخبرات و

                                                             
  173بناء الشخصية في الرواية قراءة في روايات حسن حميد :  (1)

[  76:  1986لسنة  2] جماليات المكان ، اعتدال عثمان ، مجلة أقلام ، بغداد ، العدد  (2)

. 

نرسيس ، الانماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة ، حاتم  ينظر:مرايا(3)

 .140: 1999 1الصكر ،المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

ينظر: زمن السرد ف ي روايٌات فضٌيلة الفاروق أسماء دربال رسالة ماجسترٌ مقدمة إلى (4)

 م.2014 –م 2013ه / 1435 -ه1434،يةكليٌة الآداب/ قسم اللغة العربٌ 
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 ،وهي مسيرة زمنية فلكية ،الحياتية اه عبر مسيرتهأتبه أو سمع به أو ر ما مر  
اختلاف في الحسابات  ولا شك في أن هناك  ،تحمل في طياتها زمن نفسي

بين الزمن الذاتي والزمن الفلكي فيما يخزنه الزمن الذاتي الذي قد يطول عن 
الحسابات الفلكية فقد يمر يوما طويلا بأحداثه يحمل في طياته أحداث لم تمر 

يام من أحداث وتقلبات وبينما تمر الأ الراويمضت سريعا كما يراه  بأيام
 يامه ولياليه .أالزمن الفلكي ثابت بساعاته و بينما ،سريعا دون أحداث تذكر

الذي يتحدث في ، فالرؤية لابد من البحث عن الراوي زاويةلمعالجة و
حسب رولان  الكائن الحي يه تليس ةالقصة ليس من يمارس الكتابة والكاتب

يخضع لوجهة  الرؤية تصور لنا عالما   زاويةن أ نجدمقولة هذه ال، فعبر بارت 
ترسم للرواية صورتها الفنية التي و معينة، بثق من وجدانيةتن ،نظر معينة

فالروائي يتخذ دور الخالق لعالم التخييلي، فهو  تحدد خارطة العمل الروائي.
من يرسم الشخصيات ومسيرتها ورؤاها في الرواية وماتمر به من أحداث 
وفق زمان ومكان يختاره. ويبقى الراوي أحد الوجوه التي يتخفى خلفها 

  )1(وائي لتقديم نصه الر
الزمن نوعان " زمن ذاتي ) نفسي ( وزمن موضوعي ) فلكي( 
وللزمن الذاتي معنى خاص بالنسبة للإنسان كونه لا ينفصل عن الطبيعة 
البشرية فنحن نعي نصوصا العضوي والنفسي في الزمان والشخص أو الفرد 

خبرته أو معرفته إلا من خلال تتابع اللحظات الزمنية والتغيرات  لاتتكون
التي تشكل سيرته الذاتية وبما أن الزمن لا يمكن أن يكون منفصلا عن وعي 
الإنسان ووجدانه فإن كل لحظة حاضرة يعيشها هي إضافة جديدة إلى سجل 

يدة تجاربه الماضية ويتجلى هنا دور الذاكرة واضحا بوصفها الواسطة الوح
التي تجعل من اللحظات الآنية المتجددة امتدادا المسيرة الماضي الطويلة أو 

 .  )2(تجعل هذه المسيرة حاضرة في اللحظة الآنية"
بوصفة الخلفية ، ولا سيما الرواية ، في الأدب الإنساني  ويعد الزمن
ت وتستمد الدراسا، من العناصر الفاعلة في البناء الروائي ، الغامضة للخبرة 

اهتم  ،إذ عمق الماضي الثقافي الإنسانيالتي اهتمت بهذا العنصر فاعليتها من 
 ، هيكلا تقوم عليه بنية الشكل الروائيبوصفه النقد الحديث بدراسة الزمن 

الحكائي الروس أول من قاموا بعمليةٌ التنظيرٌ لمفهوم الزمن  نالشكلانيوفكان 
( في النظر في وفسكيشم )تومافقد قا، ولا يقتصر تمثله على السنن فقط  ،

                                                             
العامة للكتاب _ القاهرة _  ينظر: د. سيزا أحمد قاسم : بناء الرواية الهيئة المصرية (1)

131:1984 

 ،كلية التربية  ،رسالة ماجستير  ،حمدأحسن ، نفلة السرد في قصص أنور عبد العزيز  (2)

 .23: ، إشراف: د. هشام محمد عبدمم2005جامعة الموصل 

https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4


 2023 الأولكانون ، العدد )صفر( ،  الانسانيةللدراسات  النورمجلة 
ISSN:3005-5091, https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4 

26 

فتجد فيه الأحداث نفسها لكن ، تميزه بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي
 ترابطات وتعالقات.يراعي نظام ظهوره في العمل كما يراعي ما يتبعها من 

 
 توظيف المرجعيات الدينية

التعاطي النقدي مع فاعلا في مرتكزا دراسة توظيف المرجع الديني  تعد
تعامل السرد منذ بداياته ذ إ التي توافر فيها هذا التوظيف، النصوص الأدبية

تراتيل وتقاليد وأعياد وفكر .. وغيرها. ويبدو أن سلطة الديني من  مع المرجع
ما هي التي تبرر للروائي مثل هذا والتأثيرَ فيه الدين على الواقع والإنسان

 الشر، /الخيرالكره،  /الحب الثنائيات الضديةمن  فما هو سائد، التوظيف 
الأنواع يبرز دور الفكر الديني، و يكمن في، الاستبداد /الحرية الظلم، /العدل

، سواء تماشت الرغبة في تجسيد منجزات الفكر الأدبية لا سيما السردية منها
في تمظهر هذا الفكر بشكل إيجابي أو تمردت عليه وكشفت السلوكات السلبية 

وسبيلا  إلى إطلاقتيه، كونه يمثل فضاء  يستطيع أن يستوعب المقدسَ في فيه ؛ 
ويكمن وراء توظيف النص الديني في الرواية  البحث فيه بحثا حرا وذاتيا.

  )1(العربية المعاصرة دافعان هما:

إن التراث الديني في قسم منه، هو تراث قصصي؛ لذا وجد بعض  -1
وث يقتضي العودة إلى المورالروائيين أن تأصيل الرواية العربية 

 السردي الديني والإفادة منه في التأسيس لرواية عربية خالصة.
ي؛ لعربأن التراث الديني يشكل جزءا كبيرا من ثقافة أبناء المجتمع ا -2

 اه. قضايلذا فإن أي معالجة للتراث الديني هي معالجة للواقع العربي و
تب الدينية الاساسية تستند أغلب هذه التوظيفات في مصادرها على الك

المقدسة بما يضفي على هذا التوظيف فضاء واسعا للقراءة " ماتحويه تلك 
ذا إ لا سيما التناولالمصادر سببا في اضفاء القدسية على القضية موضوع 

مما يعطي الموضوع ؛ )2(كانت القضية ذات ارتباط مباشر بالواقع اليومي"

نماذج من لجأ في اختيار وهنا لانالحكائية . تأثيرا مضاعفا على بناء الحبكة 
إلى الاعتقاد الديني للروائية، بل إلى الواقع النصي الذي فرض  السرد الروائي

نفسه بفعل التخييل، ويكاد يكون فيه التوظيف الديني مشابها لفكر كل منهن، 

                                                             
توظيااف التااراث فااي الروايااة العربيااة، محمااد رياااض وتااار، منشااورات اتحاااد الكتاااب (1)

 .139: 2002العرب، دمشق، 
التواصاال بااالتراث فااي شااعر عااز الاادين المناصاارة ، صااادق عيسااى الخضااور ، دار (2)

 .54:  2007،  1، ط، عمان مجدلاوي
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على الرغم من اعتقادنا بأن " الملفوظ المتخي ل يمكنه أن يقوم على تشابهات 

 . )1(مع العالم، لكنه لن يكون أبدا العالم نفسه" 

جيد تقديمه تتنفس قدسيته لتمع المكان و ةتعايش الكاتبتن ألابد و 
 كونيفتعايشه  ،ن لم يكن ضمن حدود المكان أو معتقداته المقدسةإللقارئ و

 فكارهم معا  أعاصرهم، تنفس معهم الحياة، وتناغمت  مرجعيات لأناس عبر
ة ا برؤينتقدهفكارهم التي يعارضها، أو يألم يتبناها بالكامل، أو حتى نقل  ن  إو

 الذي أوكل إليه مهمة السرد . راويهالروائي على لسان 
 يالسرد الروائي، ولا سيما فومن هنا تنطلق أفكار ومواقف الرواة في 

 نهار مه أكثمن تعش ق للمكان الذي تحيا في المرأةلما تمتلك  ؛الرواية النسوية
 حسب ظني المتواضع في ذلك.للرجل 
صبحت فيه الخرافة منبعا للكثير من العقائد التي تستند أفي زمن و 

ا ئيسيعلى المبالغة والغلو في الدين في اغلب المجتمعات العربية وسببا ر
ر من لكثياللخلافات الاجتماعية والسياسية التي أودت بالمجتمع العربي . دفع 

ا اصة إلى الخوض في توظيف تلك العقائد عبر طرحهالكتاب والروائيين خ
الروائي من خلال الأحداث  امحاور يتناولهللقارئ وتكون على عدة 

ع منه لاطلا محاولةخلاصا لعقائده في إو ،حبا في مجتمعه وشخوص الرواية
 شوق عندو .خرين على بيئته التي تربى فيها وتعكس هويته الشخصيةالآ

عض ار بأو الشوق الناتج عن تقادم الاجيال واندث اتالمغترب بعض الروائيات
 لماضيوتمجيد ا امنهن لأحيائه محاولةالعقائد التي يرتقي بها المجتمع في 

ن معلى حاضر يرفض الاعتراف به .أو الانتفاض على العقائد الخرافية _ 
لج نسان عبر ثورة تعاكشف زيفها وآثارها على الإ ومحاولةوجهة نظره _ 

ظف ي توويبقى السبب الأهم هو توفر خامة ثرية من الحكايا الت .فذلك التخل
 .فكاربالأ العقائد في مجتمعنا وما يرتكز عليه منها يشد القارئ ويثري السارد
 ية لمالنسوومن أكثر شرائح المجتمع تفاعلا وتأثرا بتلك العقائد هي الشريحة ا

 ك العقائد.فرضته قرون من السلطة الذكورية التي أوجدتها أغلب تل
 

 الاجتماعيةالمرجعية 
 روائيةالمرجعيات التي تؤثر في فكر ال أهممن  المرجعية المجتمعيةوتعد 
 زينخن منه وكو   روائيةفيه ال تهي مرجعية المجتمع الذي ولدا، فوكتاباته
اءات حمل من فضتدبي ، بكل ما رتكز عليه في بناء النص الأتي تال اذاكرته

خيل والأحداث تثري العمل الادبي وبعد أن يخضعه للمت واسعة من الحكايا
ه خضاعإودبية تشد القارئ إلى نهاية الرواية أالسردي للروائي ليعطيه حبكة 

 لانفعالاتها وأحداثها .
                                                             

زدي ومحماااد معتصااام، ترجماااة عباااد الجليااال الأ الأدب والواقاااع، مجموعاااة ماااؤلفين،(1)
 .46منشورات تانسيفت، نراكس، )د. ت(: 

https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4


 2023 الأولكانون ، العدد )صفر( ،  الانسانيةللدراسات  النورمجلة 
ISSN:3005-5091, https://doi.org/10.69513/jnfh.v1.i0.a4 

28 

 ضي، جاء ظهور الرواية النسوية في بداية عقد الستينات من القرن الما
يه تعان ومنهجها الجديد الذي سلط الضوء على المرأة وما الإبداعيةبنصوصها 

ت لعادااواعلان التمرد على  اللاإنسانيةمن ظلم ذكورية المجتمع والمعاملة 
-غة سيربينها وبين الرجل بصي والمساوات المرأة بإنصاف ةالمجحفة والمنادا

 .اوتناولهذاتية تختلف عن الصيغة التي يطرحها الرجل عنها في اسلوبها 
في مداها وفق  والمساواتوتختلف رؤية التمرد والمطالبة بالحرية 

ن مرجعية المجتمع التي نشأت فيه وانعكاسه عليها ومن هذا المنطلق كا
 فإذا كانت للبحث وفق انموذج مختلف في مرجعياته لكل روائية. تناولي
ن م رؤيةال، فكيف لا تختلف لأخرنسان إالرؤية للأحداث تختلف من  زاوية

هو فالتمرد على التخلف والاضطهاد للمجتمع الذكوري أما خر؟!!. لآديب أ
ا مكن لالعربي ،  ولا سيما متواجد عند الاغلبية العظمى في المجتمع الشرقي

ة حدود الحري مدى الاختلاف في هذا التمرد ، وما هي المطالب ، وما هي
 ؟ المرأةالتي ننادي بها 

 
 مرجعية الجسد

هة ذي طابع نسوي يحمل فيه السارد وج االرواية النسوية خطاب تعد
 تأثيرهسد ونظر المرأة ويتبنى افكارها وكثيرا ما تستمد أحداث الرواية من الج

اذ الرغم من اتخ. وعلى والثقافي في مواجهة العالم من حولها البيولوجي
ثوية نا الأيتهن تلبسها هوألابد لها  نثوية تختفي خلفها الروائية لكنأشخصيات 

 وجيالبيولنثوي ن توظف مرجعية الجسد الأأنكار ذلك. فلابد إ حاولتمهما 
 والثقافي  ليطفو على شخوص الرواية وأحداثها.

إلى سباب متعددة تعود أالجسد في الرواية النسوية  لخصوصية حضور
متصلة بنظرة المجتمع إلى الجسد عموما وما ولده ذلك من إحساس  ب"أسبا

عند المرأة، من أنها مرغوبة على مستوى الجسد، وليس لشيء غيره. وهكذا 
فإن السبب الخاص بشعور المرأة يترتب ضمن نسق ثقافي شامل تفضي 

وسيلة لحل  هيمنته إلى اختزال الأنوثة إلى مجرد جسد" والسبب الاخر"
ها مع الرجل أو المجتمع بشكل عام، قد اتسم بتفجر طاقاتها الجسدية متناقضات

 . )1(الأنثوية، أي اتخذ من اختلاف الجسد وطبيعته منطلقا لعرض قضيتها"
لهويتها الانثوية وقيمتها.  المرأةوتعتمد هذه الاسباب على مستوى استيعاب 

ووجودها . عنوانها الانثوي وكينونتها  لأنه ويجب ان تمتلك زمام امره 
الضعيفة التابعة للمفهوم الذكوري . وقادت الكثير من  المرأةلتمحو صورة 

                                                             
الجسد فـي السرد النسوي استعادة القيمة الغائبة للذات علوية صبح نموذجا  _صحيفة  (1)

 :  2012_  10_  1نزوي العمانية عدد 
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المسكونة  ومجاهلهالروائيات عبر بطلاتهن المرأة إلى عالم جسدها وخباياه 
بالإثارة واللذة، لاكتشاف أغواره وأسراره وجغرافيته الحسية المسكونة 

 عليها ة والاجتماعية التي اعتادبالإثارة، لتكون رؤية جديد للوظائف البيولوجي
المجتمع الأبوي ليختصر المرأة في صورة جسدها ووظيفته الجنسية 

يبقى للجسد عنوانه الظاهر في الرواية النسوية الا ان والبيولوجية. والشهوانية 
الاختلاف يكمن في طريقة اظهاره في السرد، وذلك ما تعتمد عليه مرجعية 

 قناعاتها الاجتماعية والدينية في طريقة الطرح .  كل روائية وما تفرضه عليها
 

 المرجعية التاريخية
ساسي أيعد الخزين التاريخي للروائي منبع لا ينضب ومصدر 

 فيساير التوظي معينة إذ وفق معالجة فنية لتوظيفه في المتخيل السردي
واقعا نصيا ذا دلالة حاضرة،  ويمنحه، الحالات أغلب المتخيل السردي في 

إحالة واقع مرير ومهزوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا إلى ماض كما في 
 ذلكيرتكز على  ،لرسم مستقبل مشرق واعد بالخير؛ يبعث الفخر والاعتزاز 

وهنا يصبح المرجع الأساس للمتخيل السردي " بنيته الخاصة؛ لأنه  الماضي.
ن أحداثها وبعض أحداث الواقع، فإن العقد حتى إذا ما وقعت مماثلة ما بي

المبدئي بين الكاتب والقراء لا ينص على تحديد مرجعية ما، بل العكس من 

وهنا تتحول عملية المتعة  )1(ذلك ينص على عدم وجود هذه المرجعية" 

القرائية إلى متعة تأويلية، لأن التأويل في هذه الحال يتحول من ممارسة 
معرفية إلى فعل إبداعي ينفتح على التدليل المحايث للنص السردي، فنحصل 
على انفلاتين: " الأول انفلات النص من حدود الدلالة التي تضمنتها بنية 

جديد، تنبثق فيه دلالات جديدة ومتعددة  النص الداخلية، وتأسيسه لفضاء
محايثة للنص الروائي تستدعيها السياقات الخارج نصية. والثاني انفلات 
القراءة والتأويل من حدود الثبات الدلالي؛ لأن كل تأويل مقترح للمرجعية 

 .)2(النصية يظل نسبيا وقابلا لأن يعاد فيه النظر بشكل مستمر"

نص السردي لا يسلم نفسه بسهولة للقارئ، إن المرجع التاريخي في ال
ولا يكون محددا وقارا ونهائيا، وعلى القارئ كشف ما وراء التمظهرات 
النصية، لاسيما الرؤى الحديدة التي يطرحها الروائي وفق عقليته ومزاج 
أفكاره. وغاليا ما يؤدي الوهم المرجعي دورا فاعلا في التوظيف التاريخي 

ول الوهم إلى حقيقة، ولكن تبقى حقيقة نصية وليست في السرد، إلى حد يتح

                                                             
، ترجمة د. حسن ناظم و علي حاكم صالح، دار  الحقيقة والمنهج، هانز جورج غادمير(1)

 .194: 2007، 1ليبيا، ط –أويا طرابلس 
 .72مرجعيات بناء النص الروائي: (2)
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حقيقة واقعية، " لأن المرجع في النص ليس منقولا على سبيل الحقيقة ، بل 

 . )1(على سبيل الإيهام بواسطة اللغة الأدبية" 

**** 
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